الحلول  الوقائية للحد من ظاهرة الطلاق في ضوء القرآن الكريم = Preventive measures to reduce the phenomenon of divorce in the light of the Quran by Alharby, Seddiq & Elatrash, Radwan Jamal Yousef
 
 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 2                                   april (1441-2020)      
Preventive Measures to Reduce the Phenomenon of Divorce in the light of the Quran 
Seddiq Alharby - Radwan Jamal Elatrash - 
67 
 
 ضوء القرآن الكرمييف للحد من ظاهرة الطالق  الوقائية احللول
Preventive Measures to Reduce the Phenomenon of Divorce in the light of the Quran 
 2يق احلريبصد                                              1ل األطرشرضوان مجا
   Seddiq Alharby                                                 Radwan Jamal Elatrash 
 
 ملخص البحث
واهلداية  والعدالة واملساواةري ية، واخلولابلشم متستا املتعلقة ابألسرة إلسالميةأحكام الشريعة اعلى الرغم من أن 
ارتفعت إىل   األسر املسلمةيف راقب جيد أن نسبة الطالقامل إال أن  واملرونة والرمحة اخللود والصالحية مسةا وهلللبشرية، 
املرأة ر ومنها إجباوي ابألوالد، ألسلوب الرتبز لنا التعبري، فمنها ما يتعلق ابعبة إن جاي مر بل ه حد ال يستهان به،
جتماعي الشرح االداث هذا يف إح ا  عظيم ا  دور  ماعيكما أن لوسائل التواصل االجت  على اإلنفاق على البيت،العاملة 
. والبحث جع إىل عدم تقوى هللا عز وجل من الطرفنيوكل ذلك ير جلة الطالق، وتسريع ع اجلارح الشقاقالصعب و 
د من ظاهرة الطالق يف ضوء القرآن الكرمي. احللول الوقائية للح بعض ىلصول إاالستقرائي والتحليلي للو  نهجالتزم ابمل
واملصاريف الباهظة الغضب الشديد و قلة الصرب  اليت تؤدي إىل الطالق هي:  لبحث إىل أن أهم األسبابصل او وقد ت
كون أم الدين لتت يار ذااختقاية من الطالق منها: عظيمة للو  القرآن الكرمي قدم لنا حلوال  . كما أن حامطع األر وق
 ذلك.وغري صرب تحلي ابللقليل والضا ابوالر  فية يف التعامل مع الطرف اآلخراحلالل والشفاو لقناعة ألوالد، مث التحلي ابا
 قائية، ظاهرة الطالق، األسرة، القرآن الكرمياحللول الو : الكلمات املفتاحية
Abstract 
Although the ordinances of Islamic law related to the family were characterized by inclusiveness, 
goodness, justice, equality and guidance to mankind, and has the character of immortality, validity, 
mercy and flexibility, but the observer finds that the rate of divorce in Muslim families has risen 
to a considerable extent, but is terrifying if we may speak. Some of them related to the pedagogical 
method of children, including forcing working women to spend on the home not to forget Social 
media which has a great role to play in accelerating divorce. The research adhered to the inductive 
and analytical approach to reach some preventive solutions to reduce the phenomenon of divorce 
in the light of the Holy Quran. The research found that the most important reasons that lead to 
 
 .اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزايآن والسنة، اذ مشارك يف قسم دراسات القر تأس 1
 اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي. ة، نن والسآطالب دكتوراه يف قسم دراسات القر  2
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divorce are: lack of patience, extreme anger, Excessive expenses and cutting the relations of the 
womb and violating relations between family kinship. One of the solutions provided by the Koran 
to stop the phenomenon of divorce: Choose a good wife, contentment, and patience. 
 
Keywords: preventive solutions, the phenomenon of divorce, the family, the Holy Quran 
 املقدمة: 
إىل متاسك  يؤداين مباشرة، ومتاسكها ن ترابطهاإذ ألكيان اجملتمع املسلم،  األساسيةاللبنة  وما زالتاألسرة  كانت
 .أمم األرضبني لإلسالم واملسلمني  ومهابة قوة  حتقق يف هناية املطاف إىل  ويسهمان، أبسره اجملتمع  واستقرار
 والعالقة املتينة الراسخة اليت تتفرع منها اجلذور الصاحلة ةالعظيمشيجة لو ا ههللا يف كتابه العزيز هبذ  منتاذا وهل
ُ َجَعَل َلُكْم ﴿ :، قال تعاىلبطاعته واتباع أمرهيعمرون األرض  ؛اليت تغذي األمة ابألفراد الصاحلني من بنني وحفدة َواَّلله
َوَرزََقُكْم ِمَن الطهيِ َباِت َأفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اَّللِه ُهْم  نَي َوَحَفَدةً نِ ْزَواِجُكْم بَ ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَ 
املكون لألعراق اإلنساين حيصل االمتنان الرابين بقضية الزوجية، وهي أس اجملتمع  يف ال، ك]72النحل: [ ﴾َيْكُفُرونَ 
ََي أَي َُّها النهاُس ِإَّنه َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ﴿حانه وتعاىل: بض، كما قال سر األ اليت تعمر والشعوب والقبائل
ة إهنا حياة قائمة على مراعا .[13احلجرات:] ﴾ُشُعوًًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنه َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللِه أَتْ َقاُكْم ِإنه اَّللهَ َعِليٌم َخِبيٌ 
 . يةن اخلطط الفردية والسر والصراحة واالبتعاد ع اشرة ابملعروفواملع ،املشاعر
تدامة ميثاق الزوجية من أمهية قصوى كان أمر الطالق لدى سلفنا الصاحل يتم يف أضيق سوملا للمحافظة على ا
يق لتحق هوأن ،ومل يكن من شأهنم التسرع فيه، ذلك ألهنم فهموا مقصد الشارع الكرمي من تشريع الطالق حدوده،
مؤكدة أبن  ، ومعرفة  عليه رتتبةملمصلحة راجحة مبنية على تفكر وتبصر ومراجعة للعقل وموازنة بني املصاحل واملفاسد ا
 بعد عدة وسائل ومراحل.و ، حاالتهفرص الطالق، وجعله يف أضيق  قللالشارع الكرمي 
م، تسرعوا يف إطالق لفظ الطالق ملراجعة عقوهل نالعدة بعد الطالق ملراعاة حال أولئك الذي هلالج لجهللا  كما شرع
أمامهم للرجعة دون قيد أو شرط خالل فرتة العدة بعد الطلقتني األوىل والثانية،  وإعادة النظر فيما قرروه، وإاتحة الفرصة
ت ًنبعقد ومهر جديدين، إمعاًن  من الشارع يف احملافظة على مكو  كما منحهم حق العودة للزوجية حىت بعد العدة
ص وحر   ،[229البقرة:[ ﴾ْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسانٍ أَ فَِإْمَساٌك ِبَْعُروٍف الطهاَلُق َمرهََتِن ﴿األسرة األوىل، وعدم متزق مشلها، 
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 التأكيد من قبيل كل ذلك،3ن مع األايم يف فراش الزوجية وبيت املودة والرمحةعدم نسيان الفضل الذي تكو  الوفاء و على 
 فكك والضياع.ورعايتها من الت ةعلى أمهية األسر 
بني الناس، وتوافر وسائل ثقافات ط احلضارات والاليف ظل مظاهر العوملة املعاصرة، واخت احلال تغريتولكن 
 وقيادة املرأة ة عرب وسائط التواصل االجتماعي،اإلعالم اليت قربت البعيد واحتضنت الغريب، وانتشار العالئق التقني
على ذلك  عالوة، قاصر ا احلقوق الزوجيةما جعل دور املرأة جتاه يف كل اجملاالت، لى سوق العمل ع، واالنفتاح للمركبات
 ،واالجتماعية وحتميل األزواج ماال يطيقونه من األعباء املاليةتوفري كماليات احلياة قبل أساسياهتا، ل يةالزوجطلبات الكثرة 
من  أصبح إلقاء كلمة: )أنت طالقف؛ م اخلالفات األسريةيف احتدا بمما تسب وأتثرا  ابلعامل من حوهلا، اتللموضجماراة 
تقنيات التواصل  وال، أواجل ئلرساغري مباشرة أو عرب ، أو بصورة مباشرة، هاأو ما شاهب (هلكأب يحلقاو)أ، (اآلن 
وشدة وطأهتا  استصرخ من هوهلت، ظاهرة يندى هلا جبني اإلنسانية، و ، وأدىن اخلالفاتاالجتماعي، عند أتفه األسباب
ضاقت قاعات احملاكم ودور وقد ، وحل رابطها، من أسهل األمور ك األسرتفك ظاهرة تالكياًنت األسرية، وأصبح
بطيبة الطيبة ويف اجملتمع  ديناجملتمع امل بناءيف  سلبا  أسهم  مما املستعان،وهللا  من كثرة هذه الظاهرة االجتماعيةالصلح 
هندم عماد او  ،الزوجيةالعالقات  كيف ال؟، وقد انفصمت،  مهدد ا ابلضرر مي الكبرياجملتمع اإلسال صار بل، عموما  
إىل  خيشى الغيورون أن يؤدي، وهو األمر الذي جتماعيةدوائر العالقات اال توتفككوالبنات، وتشرذم األبناء  ،األسرة
َواملُؤِمنوَن َواملُؤِمناُت بَعُضُهم َأولِياُء ﴿ اىل:عيام املكلفني ذكور ا وإًنًث  ابلواجبات الشرعية املشار إليها يف قوله تضعف ق
َسَيََحُُهُم  الله َه َوَرسوَلُه ُأول ِئكَ  يَنَهوَن َعِن املُنَكِر َويُقيموَن الصهالَة َويُؤتوَن الزهكاَة َويُطيعونَ بَعٍض ََيُمروَن ًِبملَعروِف وَ 
 .[71لتوبة:ا[﴾الله ُه ِإنه الله َه َعزيٌز َحكيمٌ 
ئمة على املودة قاالالفطرية السليمة للبيئة االجتماعية  يصنع بصمة مأساوية كارثيةمن شأن الطالق أن  ن إ
لسكىن واالستقرار وإشباع الغرائز اإلنسانية على أساس العفة والكرامة وصيانة األعراض واألخالق وحتقيق ا والرمحة
َها َوجَ تِِه َأْن خَ َوِمْن آَيَ ﴿ والطمأنينة اليت ذكرها هللا يف قوله تعاىل: َنُكم َلَق َلُكم مِ ْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا لِ َتْسُكُنوا ِإلَي ْ َعَل بَ ي ْ
 مقاصد الزواج التنعم ابلسكن النفسي بنيفمن أهم  .[21الروم:[ ﴾مهَودهًة َوَرَْحًَة ِإنه يف َذِلَك ََلََيٍت لِ َقْوٍم يَ تَ َفكهُرونَ 
 .إال وقوفها مع زوجها أبنوثتها ال تكتملإال بوجود امرأة معه، واملرأة  لالزوجني فرجولة الرجل ال تكتم
 
 .237انظر سورة البقرة، اآلية:  3
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األسري بني الزوجني،  وفاقالالوقاية من الطالق وحتقيق الوائم و من حجم العناية القرآنية أبمر غرابة ا فال ولذ 
 ابجلانب الوقائيكثري ا   ُعين هنأ رة موضوعية شاملة للقرآن الكرمي جند االنفصام بني الزوجني ابلطالق، وبنظظاهرة لتفادي 
ن التشريع اإلسالمي متيز يف مجيع أحكامه ابلرتكيز على جانب الوقاية، مل يهمل اجلانب العالجي، أل ، فيماكما أسلفت
 أصال .يف اجملتمع املسلم اهر السلبية املؤرقة و إذ الغاية هي منع نشوء الظ
و طالع بعد االو  ومن خالل املبادئ تب التفسري اليت تعىن هبذا اجلانب كعلى كثري من األحباث واألطروحات
ترتكز يف سبعة أمور جوهرية، وهي إبذن هللا كفيله ابستدامة  أهنا جند  لزوجني،ابوالتوجيهات اخلاصة كرمي، رآن اللقلالعامة 
 وهي: مقلقة لدى اجملتمع املسلم،الطالق وحتوله إىل ظاهرة  والوقاية مناحلياة الزوجية، 
 .اهل: التواصي ًبحلق والتعاون على طاعة هللا والتذكي بتقو وه ألااألمر 
وهذا مبدأ عام يف  [2]املائدة: ﴾َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِ  َوالت هْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلْثِْ َواْلُعْدَوانِ ﴿ تعاىل: ل هللاقا   
الزوج والزوجة، مها من أعظم من يعزز هذا املبدأ بتحقيقه  :األسرة املؤمنني عموم ا، والشك أن ركينالتعامل البيين بني 
بنيان األسرة املسلمة، ويصدرانه لألجيال من بعدهم، لتكون األمة كلها مبنية على الرب والتقوى، نشاء سهما إليف نف
العمل مبا أمر "، وهو رب"على ال، بعضكم، أيها املؤمنون، بعض ا نعوليُ "الطربي رمحه هللا يف معىن اآلية: اإلمام  ولذا يقول
 .4"معاصيه قائه واجتنابه من ابتأمر هللاهو اتقاء ما  :"والتقوى"، هللا ابلعمل به
 بابحلق ِّ الذي جي يتواصياَأْن و  على الرب والتقوى، أن يتعاوًن ومها نواة األسرة املكونة للمجتمع  الزوجني فاملؤمل من   
داء ما أوجبه ائع وأن الشر م ، ويَتعاَوًَن على طاعة هللا مبا َشَرَعهو العقيدة لِّ التوحيدئُم به مِّْن قضااي اإلميان ابهلل ومساقياال
، ويُذك َِّر بعُضهما بعض ا بتقوى هللا والصربِّ على القيام به عمال  بقوله من احملرمات واجتنابِّ ما هَنَى عنه من الفرائض،
و 3:﴾ ]العصرحْلَقِ  َوتَ َواَصْوا ًِبلصهْبِ َصْوا ًبِ َوتَ َواتعاىل: ﴿ على  مَ وترح   وأثىن النب ِّ  امتدح كتطبيق عملي هلذا التعاون[،
ُ َرُجال  قَاَم مَِّن الل ْيلِّ َفَصل ى َوأَيْ َقَظ اْمرَأَ  طاعة هللا وعبادته فقال:ب القيام زوجني يُعنُي ُكلٌّ منهما اآلَخَر على َم اَّلل  تَُه، »َرحِّ
 
 ، م.د)أمحد حممد شاكر حتقيق:  ،بيان يف أتويل القرآنجامع ال ، ه (310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف: 4  
 .490ص، 9ج(، م 2000/ه 1420، 1، طمؤسسة الرسالة
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َم اَّلل ُ اْمَرأَ فَإِّْن أََبْت َنَضَح يفِّ َوْجهِّهَ  َقَظْت َزْوَجَها فَإِّْن َأََب َنَضَحْت يفِّ َوْجهِّهِّ َوأَيْ ل ْت ة  قَاَمْت مَِّن الل ْيلِّ َفصَ ا اْلَماَء، َرحِّ
 .5اْلَماَء«
، فينصحها وأيمرها بتقوى هللا ا يَعُِّظ به الرجُل زوجَته عند خوفِّه نشوَزها،ما أشرًن إليه سابق ا،مم ذلك ومِّنْ 
 مجيلِّ العشرة وُحْسنِّ الصحبة ها مِّنْ  علي ، ويُذك ُِّرها مبا َأْوَجَب هللاُ هعقابه عند تعد حدودسخطه وأليم  نوخيوفها م
 ُنُشوَزُهنه اُفونَ تََ  لهَِّٰت ٱوَ : ﴿اىلاليت تُؤث ُِّر يف قلب املرأة لقوله تع املواعظواالعرتافِّ ابلدرجة اليت له عليها، وحنو ذلك مَِّن 
: »فمىت ظهَرْت منها أماراُت ،فيقولبعناية هذا املعىن ابُن قدامة  رمحه الله  يوضح اإلمام، [34اء: س﴾ ]النَفِعظُوُهنه 
ما  ذكرحانه، ويبتكر ه  ودمدمة ؛ فإنه يَعِّظُها فُيخو ُِّفها هللَا سب ذا َدَعاها، وال تصرَي إليه إالالنشوز، مثل َأْن تَتثاقَل وُتَدافَِّع إ
ُخاَلفةِّ واملعصمَِّن احلق ِّ والطاعة، وما يلح أَْوَجَب هللُا له عليها
بذلك مِّْن حق وقها مَِّن  ا يسقطية، ومقها مَِّن اإلمث ابمل
ا وَهْجرِّها« أو مىت ما رأت من زوجها ميٌل عن احلق    يف ُمقابِّلِّ ذلك  واملرأة .6النفقة والكسوة، وما يُب اُح له مِّْن َضْرهبِّ
 ، ومباحدوده تعاىل وتعظيم شرعه والوقوف عند بتقوى هللاه ُتذك ِّرُ إهنا ان، فطالشياحنراف عن الصواب واتباع للهوى و 
، وبتحقق هذا ، وحُتذ ِّرُه مِّْن سوء العاقبةمن الضالل والطيشلرجوعِّ عم ا هو عليه ابو جيب عليه من احلقوق والواجبات، 
 ة إبذن هللا.النجا ئرب والتقوى تبحر سفينة الزوجية حنو مرافالتكامل والتعاون والتواصي على ال
 ة.الزوجيحلياة املودهة والرَحة يف ا حتقيق الثاين:  مراأل
 ، وهي الغاية اليت أرادها هللا بقوله:املودة والرمحة مِّنَ منذ نشأهتا على أساس  الزوجني بني ينبغي أن تُبين العالقة الزوجية
َنُكم مهَودهًة َوَرَحَْ ا ل َِتْسُكنُ ْم َأْزَواجً َق َلُكم مِ ْن أَنُفِسكُ َوِمْن آََيتِِه َأْن َخلَ ﴿ َها َوَجَعَل بَ ي ْ مبجرد ، و [21:الروم]﴾ ةً وا ِإلَي ْ
على احلياة الزوجية رقة  ان ورمحة يف السلوك والتصرفات، تضفي، حصول ميثاق الزواج حتصل بينهما مودة يف العاطفة
أحاسيس نفسه من مشاعر و  عرب عما يف مكنون يستطيع كل واحد منهما أن بني الزوجني يشعور متبادل  املودةو وسعادة، 
 أ ى  بكل رض
بِّه يف تَ َفق دِّ هي  احملب ةِّ اخلالصةو  و خجل،وسعادة دون تردد  اليت تدفع ُكل  واحد  منهما ليكون عوًن  لصاحِّ
، وحنوِّ ذلك ملشورةا، واالحرتام املتبادل بني الطرفني و نهأحواله وقضاءِّ حاجته وإعطائه مِّْن لسانه ما حيِّب  َأْن يسمعه م
 
حتقيق:  ،املستدرك على الصحيحني ،ه (405أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد الضب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف:  5 
يٌح  َهَذا، وقال احلاكم: 1164، حديث رقم:453، ص1ج م(،1411/1990، 1، طدار الكتب العلمية)بريوت:  ،القادر عطمصطفى عبد ا َحدِّيٌث َصحِّ
، َومَلْ خُيَر َِّجاهُ   . "َعَلى َشْرطِّ اْلُبَخارِّي ِّ
 . 318ص ،7ج، (م1968/ه 1388، طد. ،القاهرة: مكتبة القاهرة ، )املغينموفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة،  6
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تسود احلياة الزوجية السعادة والوائم واالستقرار النفسي والروحي،  وهبما دعائم قيام البيت السعيد، أعظم واملودة واحملبة مها
 سادها الشقاق والتفكك والدمار والعياذ ابهلل. امنه اوإذا نزعت
: َأْن يَ ْعُفَو ُكل  واحد  منهما عن أخطاء اآلَخرِّ نْي بني الزوجنيالرأفِة الشاملِة املبذولتَ اخلالصِة و   املودهةِ مثراتِ  وِمنْ 
تو  ، ويشد  أَْزرَه ويُقو َِّي َعُضَده عند الشدائد واملَِّحن، ويُداوِّيَه ه، ويتزال  َيه عند احلزن واهلم ِّ غاضى عن هفواته وسقطاته، ويُواسِّ
َجرْبَ اخلواطر  حيقق مماَله ما ال يراتح معه، وحنو ذلك حُيم ِّ  ، واله يُكل ِّفه ما يشق  عليه ويعسر عند املرض والعجز، وال
 الستدامةَقْدَر اإلمكان، طلب ا  واملضرةودفعِّ احلزن  ة، واْلتماَس األلفة، والتعاوَن على َجْلبِّ السعاداملكاره  مِّنَ والوقايةَ 
 احلياة الزوجية.
ا  قال: »َأاَل ُأْخربُُِّكْم بِّنَِّسائُِّكْم مِّْن أَْهلِّ هما أن  النب  نابنِّ عب اس  رضي هللا عجاء يف حديثِّ هلذا املعىن  وأتكيد 
َها، ال يتِّ إَِّذا آَذأْتَْو أُوذَِّيْت َجاَءْت حَ ةِّ؟ اجلَن  َها، مُث  تَ ُقو  ىت  اْلَوُدوُد، اْلَوُلوُد، اْلَعُؤوُد َعَلى َزْوجِّ ُل: َوهللاِّ اَل أَُذوُق أَتُْخَذ بَِّيدِّ َزْوجِّ
بَ ويف حديثِّ أنس   .7تَ ْرَضى« ُغْمض ا َحىت   َها أَْو َغضِّبَ  أُسِّ ْت أَوْ : »ُكل  َوُلود  َوُدود  إَِّذا َغضِّ   َأْي: َزْوُجَها   يَء إِّلَي ْ
لُ قَ اَلْت: َهذِّهِّ َيدِّي يفِّ َيدَِّك، اَل  أبو ملودة والرمحة، فها هو الصاحل معىن اقد فهم سلفنا و  .8َحىت  تَ ْرَضى« بُِّغْمض   َأْكتَ حِّ
،  يقول ء لدرداا يينِّ ْبُت فَ َرض ِّ ْب«ا َرأَ َوإِّذَ لزوجته: »إَِّذا رَأَيْتِّينِّ َغضِّ   .9يْ ُتكِّ َغْضََب َرض ي ُْتكِّ ... َوإِّال  ملَْ َنْصَطحِّ
رِّ فيما َيْستجلُِّب به املود َة، : »وال أبَس بكذِّبِّ َأَحدِّ الزوجني لآلخَ يقول ابُن حزم   رمحه هللا  هو الفقيه وها
: الر ُجُل ُيْصلُِّح َبنْيَ َل هللا ْت رسو ا مسعَ أم ِّ كلثوم  بنتِّ عقبَة بنِّ أيب ُمَعْيط   أهن عن يرو كما  ُه َكذِّاب  يقول: »اَل َأُعد 
،  ُقولُ الن اسِّ يَ  َ الَقْوَل يُرِّيُد الص اَلَح، َوالر ُجُل يَ ُقوُل الَقْوَل يفِّ احلَْربِّ
 .10أَُة حُتَد ُِّث َزْوَجَها«رْ َوالر ُجُل حُيَد ُِّث اْمرَأَتَُه، َوامل
 
مؤسسة  :بريوت)  ،حسن عبد املنعم شلبق: يقحت، الكبى السنن ،ه (303النسائي )املتوىف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، أخرجة  7
ع الصغي يح اجلامصحه (، 1420حممد ًنصر الدين األلباين )املتوىف:  حسنهو ، 9094، حديث رقم:251، ص8ج (،م 2001/ه  1421، 1، طالرسالة
 .2602رقم حديث ، 508، ص1(، جد:تط، د:، )بريوت: املكتب اإلسالمي، وزَيداته
، ، حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمريرالروض الداين )املعجم الصغي(، ه (360بن أمحد اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:  سليمان  ا8 
 .118، حديث رقم:89، ص1(، جم1985 ه/1405، 1ط ر،دار عما ،املكتب اإلسالمي :عمان ، )بريوت
 دار الكتب العلمية، : ، )بريوتالعقد الفريده (، 328ملتوىف: حممد املعروف اببن عبد ربه األندلسي )اأبو عمر، شهاب الدين أمحد بن هذا األثر ذكره  9
 . الدرداء قال أبو بقوله: "وعن الزهري قال:بدون اسناد  تعليق ا ،131، ص7(، جه1404، 1ط
ْستاين )املتوىف: أخرجه 10  جِّ دار  م،:د) ،امِّل قره بلليحَمم د ك -شَعيب األرنؤوط ق: يقحت، داود سنن أيب ،ه (275أبو داود سليمان بن األشعث األزدي الس ِّ
بريوت: املكتب اإلسالمي، ، )داتهصحيح اجلامع الصغي وزَياأللباين، صححه و ، 4921، حديث رقم:281، ص4ج(، م 2009/ه  1430، 1، طالرسالة
 .7169رقم حديث ، 1204، ص2(، جد:تط، د:
 
 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 2                                   april (1441-2020)      
Preventive Measures to Reduce the Phenomenon of Divorce in the light of the Quran 
Seddiq Alharby - Radwan Jamal Elatrash - 
73 
 
كة  مِّْلُؤها املود ُة والرمحة، وإزالةِّ ُكل ِّ عائق  على د حريصٌ سالم فاإل    وام العِّْشرة بني الزوجني وإبقاءِّ رابطة الزوجني ُمتماسِّ
ْن ا فَابْ َعثُوا َحَكًما م ِ َقاَق بَ ْيِنِهمَ شِ ِإْن ِخْفُتْم احَلَكمني يف قوله تعاىل: ﴿يُكد ُِّر َصْفَوها أو يُعيُق َسرْيَها؛ لذلك َشرََع نظاَم 
نَ ُهَما ْهِلهِ أَ  ُ بَ ي ْ  [.35:النساء] ﴾ِإنه اَّللهَ َكاَن َعِليًما َخِبيًا َوَحَكًما مِ ْن َأْهِلَها ِإن يُرِيَدا ِإْصاَلًحا يُ َوفِ ِق اَّلله
 اَلخر:وطبيعة ص صائخبوجني كل من الز معرفة  األمر الثالث: 
كل طرف منهما أن يعرف طباع الطرف   ، فعلىطبيعتهطالق معرفة خصائص كل طرف و الوقائية من ال من أهم التدابري
احلياة الزوجية حتتاج إن  .ا ينبغي عليه أن يرتكه ويتجنبهاآلخر، وما حيب وما يكره، وما يسعده وما حيزنه، وما يطلبه وم
ط ، ونقارفة نقاط االتفاق وتعزيزهاآلخر، مع معاجيب للطرف نية وقيادة حكيمة وقيام كل طرف مبا إىل دراسة متأ
رَاَء، َوَحَدَثْت َلُه   وحماولة إصالحها قدر اإلمكان، َوعِّْنَدَما َجاَء الَوْحُي إِّىَل الن بِّ ِّ  ،تالف واجتناهبااالخ يفِّ َغارِّ حِّ
هِّ َخدِّجَيَة الر ِّْعَدُة واالرجتَِّاُف، َوَذَهَب إِّ  َي هللُا َعْنها-ىَل َزْوجِّ ، زَ يَ ُقوُل: َدث ُِّروينِّ َدث ِّرُ  -َرضِّ لُ وينِّ ، َوَحَكى هَلَا َما وينِّ زَ م ِّ م ُِّلوينِّ
ي«َحَدَث لَُه؛ يُت َعَلى نَ ْفسِّ َي هللاُ َعْنها: -قَاَلْت َزْوُجُه َخدِّجَيةُ  قَاَل: »َلَقْد َخشِّ ْر، فَ َوهللاِّ، اَل خيُْ َرضِّ اَ»ال  أَْبشِّ ، زِّيَك هللاُ أََبد 
ُب اْلَمْعُدوَم، َوتَ ْقرِّي الض ْيَف، َوتُعِّنُي َعَلى نَ َوائِّبِّ مُِّل َوحتَْ  َم، َوَتْصُدُق احلَْدِّيَث،ُل الر حِّ َك لََتصِّ إِّن  َوهللاِّ  اْلَكل ، َوُتْكسِّ
»   .11احلَْق ِّ
نه أي مكروه أو شر يلحقه، وهذا صفات زوجها، وميزاته اليت متنع ع -رضي هللا عنها –فقد ذكرت أم املؤمنني 
جيدا ، لذا عددت ما فيه من أمور  طمئنهعده ويوما يس زوجها تعرف صفاتكانت   -رضي هللا عنها-يعين أن خدجية 
 حسنة ال يطلع عليها إال من عاشر الشخص وعرفه معرفة اتمة.
 ها العاطفي، والغرية اجملبولة عليها،: معرفة الرجل لطبيعة املرأة وتكوين-أيضا-ومما يدخل يف معرفة كل طرف لآلخر
 -ة تغري من مزاجها النفسي والعصب، ولذا أرشد هللا ور خاصيها أمالذي فطرت عليه، إذ إنه يعرت  قل والدينونقص الع
إىل هذه األعذار لتكون راسخة يف أذهان الرجال، فرفع هللا عز وجل عن النساء الصوم والصالة عند احمليض  - عز وجل
هذه  ا برفع  عنه هذه املرحلة، ومن ابب الرمحة، خفف هللا، وذلك لعلم هللا سبحانه وتعاىل بضعف املرأة يفوالنفاس
 .التكاليف حال حدوثها، فالذي ينبغي على األزواج أن يعوا ذلك ويراعوا حالة الزوجة النفسية يف تلك املرحلة
ن حيث معرفته س رجولته أو قوامته يف البيت، ممن طبيعة الرجل أنه ال يقبل ما ميينبغي للمرأة معرفة أن  كما
راعي فيه هذا اجلانب، فلماذا تصر بعض النساء تيجب أن ف، جتهزو و  ناءه بيته، وما خيصه وخيص أببكل ما يدور يف
 
 إسناده صحيح على شرط الشيخني.  .139، ص1ج، املصدر السابق، دسنن أيب داو  ،أبو داودأخرجه  11
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 على جتاهل هذه األمور عند الرجل؟!.
 .بينهمااحلياة م واديعني على  األمر الرابع: حتقيق التوازن بني احلقوق والواجبات بني الزوجني
وحث عليها ر هبا  وأماحلقوق وما عليه من الواجبات اليت شرعها هللا  مبا له مننيجواحد من الزو  وم كلأن يقينبغي 
هو أساس العدل يف التعامل بني الزوجني وبه تستقيم ورتب عليها النجاح يف الدنيا والفالح يف اآلخرة، وهذا التوازن 
َنُكْم َمَوده ﴿له تعاىل: قو  رييف تفس راغياملقول ي احلياة الزوجية بني الطرفني، وتسودها األلفة واملودة. ﴾ ًة َوَرَْحَةً َوَجَعَل بَ ي ْ
 .12جعل بينكم املودة والرمحة لتدوم احلياة املنزلية على أمت نظام أي [.21]الروم: 
َواَّللهُ َعزِيٌز  َولِلر َِجاِل َعَلْيِهنه َدرََجةٌ  ُروفِ ْلَمعْ ََلُنه ِمْثُل الهِذي َعَلْيِهنه ًبِ وَ د جاء يف التنزيلِّ قولُه تعاىل: ﴿قو 
البيوت من اخلراب، إهنا عدالة ومساواة وحب وتقدير ن هبا اتصإهنا من أعظم القواعد اليت  ،[228: البقرة] ﴾َحِكيمٌ 
مثل الذي  وهلن  من حسن الصحبة والعشرة ابملعروف على أزواجهن  "قال ابن جرير: حقوق وواجبات، ، و أنس ورمحةو 
ُ  َأْوَجَبتِّ الكرمية  فاآليةُ  ،13"ن  عليه مهل -تعاىل ذكره-هللا  بجفيما أو  عليهن  هلم من الطاعة
احلقوق  ديةِّ أت يف لةَ ماثَ امل
بِّه وق والواجبات اليتاحلق ِّ  مِّنَ  عليه ماقوم أبداء ي الزوجني مِّنَ  واحد   ُكل ِّ ف ُ  لصاحِّ
يف احلقوق  ماثَلةُ ابملعروف؛ فكاَنتِّ امل
عاَملةِّ بي
ُ
فاحلياة الزوجية هي حياة تكاملية، كل واحد من الطرفني شؤون واألحوال، يعِّ المجنهما يف ابملعروف هي ميزاَن امل
َر  ة زوجتهفإذا َهم  الزوُج مبُطالَبمكمل لآلخر،  يف املقابل  -أيضا-أبمر  مَِّن األمور فيما يدخل يف ُوْسعِّها وطاقتِّها َتذَك 
م أنه يلزمه
ُ
ثْ َله إبزائه؛ فكان ميزاُن امل للمرأة على الرجل إال  وللرجل يف  حق   أنه ما مِّْن  يَ تَ بَ ْلَوُر يفاحلقوق  اثَلة يفواجب ا مِّ
بُمقابِّله حقٌّ على املرأة على وجه  يَلي  .فطرته ُق بُكل ِّ واحد  منهما ويُناسِّ
ماثَلةِّ ُمقابَلُة واجب  املقصوُد و 
ُ
ه هلا، إِّْن مل يكن لُ آلَخَر، فما مِّْن عمل  تعمله املرأُة لزوجها إال  وللرجل عمٌل يُقابِّ  ابمل
ثْ ُله يف جنسه، فإِّْن َتعذ َر يف جنس الفعل أو العني فُيقابُِّله حَبَسبِّه مبا يَليُق ابلرجال مِّْن  ثْ َله يف شخصه وعينِّه فهو مِّ ُحْسنِّ مِّ
جل وعال  ولكن هللا ؛عليهن  أو يف قضاء املصاحل العامة اليت ختصهن   ة واإلنفاقالعِّْشرة والصحبة أو يف زايدة التوسع
[، أي: زايدٌة يف احلق ِّ والفضيلة 228]البقرة:  ﴾َولِلر َِجاِل َعَلْيِهنه َدرََجةٌ لقوله تعاىل: ﴿ لى النساء درجة،عل للرجال عج
صالِّح، ويف معىن اآليةِّ 
َ
وهو ، ابُن عب اس  رضي هللا عنهما هقالما  -رمحه هللا  -رير اختار ابن جواإلنفاق والقيام ابمل
 
م( 6194ه /1365، 1وأوالده مبصر، ط يب احللبلبا طفى اصومطبعة م  مكتبةركة ، )مصر: ش تفسي املراغي، ه (1371أمحد بن مصطفى املراغي )املتوىف:  12
 .37، ص21ج
 .531، ص4السابق، جاملصدر ، جامع البيان يف أتويل القرآن، ابن جرير الطربي13 
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عليها، وإغضاؤه هلا  ات اليت لهالصفُح من الرجل المرأته عن بعض الواجب: »هذا املوضع هللا يف  هااليت ذكر  "أن"الدرجة
تصرفات رمحة هي األساس يف التعامل وليس إثبات اخلطأ يف فالرأفة وال .14 «هلا عليه. ات اليتعنه، وأداء كل الواجب
اق على أسرته وأوالده حىت فنبعملية اإل بطواعية وحب وجز ليقوم اأن اج صد الزو أهم مقاطرف اآلخر. كما أن من ال
َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ﴿دق هللا العظيم حني قال: وص، ويةكملوا مسريهتم التعلمية والرتبيسالم و يسكنوا بيعيشوا أبمن و 
 [.233]البقرة: ﴾رِْزقُ ُهنه وَِكْسَوُُتُنه ًِبْلَمْعُروفِ 
ُعاَشرةِّ ابملعروف، فُكل  مثالزوجني يف  وقد تثبت املماثلة يف احلقوق بني
عاَملةِّ وامل
ُ
ل: اآلداب العام ة مِّْن رِّْفق  يف امل
يقوم حبق صاحبه على وجه املماثلة، ويؤديه على أكمل وجه، وذلك من ابب رد اجلميل، ومقابلة لزوجني واحد  مَِّن ا
بِّه، وطالقةِّ الوجه وبشاشتِّه، والتقديرِّ ل وطِّيمِّ القو رَ مِّْن: كَ  اإلحسان ابإلحسان، فيتبادالن حسن املعاشرة وطيب الصحبة
ينبغي على الزوج فعله من احلقوق املماثلة مم ا  ، ووحنوِّ ذلك واالحرتام، والصفحِّ عن اهلفوة والتغاضي عن التقصري،
 فؤاد، نظر، ويبهج اللاطيب الرائحة، فال ترى منه إال ما يسر و يف جسده وملبسه،  العنايُة ابملظهر وُحْسنِّ اهليئة ،لزوجته
زوجة تريد منه مثل فكما أن الزوج يريد من زوجته أن تكون مجيلة يف مظهرها وملبسها، زكية يف رائحتها، فكذلك ال
إين ألحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين »أنه يقول  الذي يريد منها، وذكر ابن كثري يف تفسريه عن ابن عباس
 .[228: بقرةال] ﴾ُل الهِذي َعَلْيِهنه ًِبْلَمْعُروفِ َوََلُنه ِمثْ ﴿ :يقول تعاىل ألن هللا ؛15«املرأة يل
احلديث: »إِّن  مِّْن َأَشر ِّ الن اسِّ عِّْنَد هللاِّ َمْنزَِّلة   يف وردكما   ،بني الناس معايبهماْكرِّ بينهما أو ذِّ  الذي وعدُم إفشاء السر ِّ 




 تعزيز جانب الثقة وإحسان الظنه ًبلطرف اَلخر.: امساخل مراأل
سد سبل لواجب على املسلم ، فاجزوا بني األ، وخصوصا  يتعامل معهالصدر والثقة فيمن  سالمةاألصل يف املسلم 
هما د من تبادل الكلمات اللطيفة بينكما أنه ال بعلى غريه،   الظن   تقدمي حسن، وذلك بزوجتهه وبني بين اخلالف والفرقة
 
 . املصدر السابق 14
حسني مشس الدين )ابن كثري(، حتقيق: حممد  تفسي القرآن العظيمه (، 774ي مث الدمشقي )املتوىف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصر 15 
 .610، ص1ج ه (،1419، 1ون، طكتب العلمية، منشورات حممد علي بيض)بريوت: دار ال
ق: حممد فؤاد عبد يق، حترمي إفشاء سر املرأةكتاب النكاح، ابب حت،  صحيح مسلم، ه (261احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: مسلم بن16 
 .1437، حديث رقم: 1060، ص2ج ، د.ط، د.ت(،العريب  دار إحياء الرتاث )بريوت:، الباقي
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 اآلخر،شخصية الطرف رمبا هتني يت جتنب األلفاظ ال  نفس الوقتيف هذا يعينة. محوالر  ك يعزز التفاهم واملودةذل ألن
بصورة سلبية زواج وينعكس طاع العالئق بني العائلتني يسبب تفككا  بني األاعد وانقلك أن التب، ذابلذاتأو والديه 
أفعاله إىل  نطمئنااالو الطرف اآلخر  واليف أقال بد من إحسان الظن كان لذلك  . على تصرفاهتما وتصرفات أوالدمها
ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا لقوله تعاىل: ﴿ما مل يظهر له خالف ذلك، ه صواالحرتام الصادق لشخوتصرفاته وسائر تعامالته، 
ال  »َأْن َيْطُرَق الر ُجُل أَْهَلُه لَيْ : [، ولنهيِّه 12﴾ ]احُلُجرات: َواَل ََتَسهُسوا ْثٌْ اْجَتِنُبوا َكِثيًا مِ َن الظهنِ  ِإنه بَ ْعَض الظهنِ  إِ 
«، ولقوله 17َعثَ رَاهتِِّّْم« يَ َتَخو هُنُْم أَْو يَ ْلَتمِّسُ  َبَة َفاَل َيْطُرْق َأْهَلُه لَْيال   .18: »إَِّذا َأطَاَل َأَحدُُكُم الَغي ْ
فمن ابب ألنه واليوم اآلخر أن يتتبع عورات أخيه املسلم أو يتخون ه ويتلمس عثراته، ملسلم  يؤمن ابهلل  ينبغيال ف
واالحرتام املتبادل بينهما، حىت تقوى الرابطة وتتأصل على مبدأ  ، بل الواجب تعزيز جانب الثقة واإلخالصتهأوىل زوج
 ،نسان واليت توهن الروابط األسرية وتضعفهاحسن النوااي، ويبتعد عن الشكوك واألوهام اليت يلقيها الشيطان يف نفس اإل
بِّه ُُمْلِّص ا له أمين ا  اصادق   منهما َأْن يكون ُكل  واحد   نبغيوي وقد تفضي إىل التفكك والهنيار يف هناية األمر، مع صاحِّ
ْ إال  مبا صدق يف حديثهجُتاَهه: فإذا حد ث  َوْعدِّه وَأجْنَزَُه، وىف  ب، وإذا َوَعَد يوافق الواقع الذي أخرب به، وإذا َأْخرَبَ فال خُيْربِّ
كما جيب   خالف ما يظهر، وال يضمر له ُيْضمِّرُه،ُر له خالَف ما ال يُْظهِّ وال بد من الوضوح والشفافية بني الزوجني ف
َف ُكل  واحد   ْرض  أو مال  كتمانِّ سر   أو حفظِّ نَ ْفس  أو عِّ   فيما استحفظه عليه صاحبه من ابألمانةالزوجني  من َأْن يَ ت صِّ
واحد  منهما مبا  بل يقوم كل ر  به حبال  مَِّن األحوال،فال خيونه وال يَ ُغش ه يف قليل  وال كثري ، وال يُزو ُِّر عليه احلقيقَة أو يَ غُ 
ُف ابخليانة والغش ِّ والغدر وال يَتخل ُق هبا جُتاَه الناسِّ  اسرتعاه هللا عليه بكل أمانة وإخالص، فمن ابب  واملسلُم ال يَ ت صِّ
َغْيِ َما اْكَتَسُبوا وَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت بِ َوالهِذيَن يُ ْؤذُ شرع ا، قال تعاىل: ﴿ مةٌ زوجته؛ ألهنا صفاُت أذ ى ومكر  مذمو  أوىل
 .[43﴾ ]فاطر: يِ ُئ ِإاله ِبَِْهِلهِ َواَل َيَِيُق اْلَمْكُر السه ﴿: تعاىل وقال ،[58:األحزاب] ﴾فَ َقِد اْحَتَمُلوا ُُبَْتاًَّن َوِإمْثًا مُِّبيًنا
ر و والظهادة للتهرب من املسؤولية ، األمر الذي يصبح عإن اخلوف من اخلطأ هو سبيل إىل حترى الكذب
صالِّه وآايته، وقد بني  ذلك النب  عَدَم الصدقِّ واإلخالَل ابألمانة مَِّن النفاق و  بل إن مبظهر الكمال.  بقوله: »آيَُة خِّ
َنافِّقِّ َثاَلٌث: إَِّذا َحد َث َكَذَب، َوإَِّذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِّذا اْؤمتَِّن َخاَن«
ُ
يهِّ َكاَن ُمَنافِّق ا فِّ  »أَْرَبٌع َمْن ُكن  ، ويف حديث  آَخَر: 19امل
 
 .184، حديث رقم: 1528ص، 3ج، الطروقكتاب اإلمارة، ابب كرهة ،  املصدر السابقصحيح مسلم،  17
د زهري بن ًنصر ق: حمميقحت ابب ال يطرق أهله ليال ،كتاب النكاح، ، صحيح البخاري ،ه (256توىف: )امل  حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي 18
 .5244، حديث رقم:39، ص7جه (، 1422، 1، طدار طوق النجاة )د.م: ،الناصر
 .33، حديث رقم: 16، ص1ج، كتاب اإلميان، ابب عالمة املنافق  املصدر السابق، 19
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ن ُْهن    َكاَنْت فِّيهِّ َخْصَلٌة مَِّن الن َِّفاقِّ َحىت  َيَدَعَها: إَِّذا اْؤمتَِّن َخاَن، َوإَِّذا َحد َث َكَذَب، َوإَِّذا َخالِّص ا، َوَمْن َكاَنْت فِّيهِّ َخْصَلٌة مِّ
الكذب قدان الثقة بني األزواج ابلذات انتشار فأن سبب وهلذا فإن احلديث يبني  .20َعاَهَد َغَدَر، َوإَِّذا َخاَصَم َفَجَر«
هو ال مع األفعال فهذا قو فإذا مل تتطابق األخر. آلستمرار مع الطرف اي على عدم الرغبة اباله دليل قو ابعتبار هما، بين
فإذا وصل األمر  [.3لتحرمي: ا] ﴾َكُبَ َمْقًتا ِعْنَد اَّللِه َأْن تَ ُقوُلوا َما اَل تَ ْفَعُلونَ ﴿وصدق هللا حني قال:  بداية النهاية،
 ح للطالق. حدمها للطرف اآلخر فهذا ابب عظيم قد فتأنة خيا إىل
كانت قائمة على الشك، أو تدوم عالقة بني زوجني إذا  ادة وعمادها، ولن تقوم فإن الثقة هي سر السع وعليه،
ال تعاون وابلتايل ألمن فال حب و ارف اآلخر. ألنه يعين غياب األمن وإذا غاب فالشك هو قتل ابلبطيء للنفس والط
خرى، فهو أو هي تقارنه زوجها بزوج أزوج أو زوجة زوجني بلذبح الثقة هو املقارنة بني أحد الهم سبب أوإن فال زواج. 
 جني. دمر الثقة بني الزو صديقة األمر الذي ي
 : التحلِ ي خبُُلق الصب واحتمال األذى.سادسال مراأل
ُبه منه مِّْن أقواله وتصر فاته على الزوجني احتماَل كُ  أَْوَجَب اإلسالمُ  فَقدْ  ل ِّ واحد  منهما أََذى اآلَخرِّ والصرَب على ما ال يُ ْعجِّ
مور واجلوانب احلياتية، وخصوصا  فقد يبتلى أحد الزوجني مبا ال يتوافق معه يف كثري من األ ؛فالناس طبائع وأجناس وسريتِّه
العفوِّ والتسامحِّ والرأفةِّ والصفحِّ الصرب و َر ُكلٌّ منهما معايَن الواجب َأْن َيْستحضِّ ف ،ةيف املرحلة األوىل من احلياة الزوجي
ذِّ وال د ة،اجلميل إىل جانِّبِّ العتاب والقسوة والش وارِّ التقصري واملآخِّ عيوب؛ فإِّْن واالعرتاف ابحلسنات واملزااي إىل جِّ
َدتِّ الكراهيُة مِّْن أَحدِّ الزوجني لآلَخرِّ أو النفر  غري فاحشة  أو نشوز ؛ فعلى الط َرفِّ اآلَخرِّ َأْن   منه والرغبُة عنه مِّنْ ةُ ُوجِّ
سقفِّ احلياة  يتحل ى خبُُلقِّ الصرب جُتاَهه وحيتمل األذى وقل َة اإلنصاف منه؛ فإن  يف الصرب جَمَْلبة  للخري وتفاداي  مِّنِّ اهنيارِّ 
ًئا اِشُروُهنه ًِبْلَمْعرُ َوعَ ﴿يقول تعاىل:  الزوجية بينهما، ويف سياقِّ هذا املعىن وِفۚ  فَِإن َكرِْهُتُموُهنه فَ َعَسىَّٰ َأن َتْكَرُهوا َشي ْ
ُ ِفيِه َخْيًا َكِثيًا ؛ فهذا ة أو نشوزخلق من غري ارتكاب فاحشفإن كرهتموهن أي لدمامة أو سوء ، واملعىن: ﴾َوََيَْعَل اَّلله
قَاَل َرُسوُل هللاِّ أو يصلحها له، و  احلنيص هللا منها أوالدا   هزقر ل األمر إىل أن يؤو يندب فيه إىل االحتمال، فعسى أن ي
»َها آَخَر« َأْو قَاَل: »َغرْيَُه ن ْ َي مِّ َها ُخُلق ا َرضِّ ن ْ َنة ، إِّْن َكرَِّه مِّ ال يبغضها بغضا املعىن: أي ، و 21: »اَل يَ ْفَرْك ُمْؤمٌِّن ُمْؤمِّ
، ويقول سبحانه عما يكره ملا حيبئتها حلسنتها ويتغاضى يأي ال ينبغي له ذلك بل يغفر س ،كليا حيمله على فراقها
 
 .34، حديث رقم: 16، ص1ان، ابب عالمة املنافق، جكتاب اإلمي،  املصدر السابق20 
 (.1469) 61، حديث رقم:1091، ص 2ج، ساءكتاب الرضاعة، ابب الوصية ابلنصحيح مسلم، املصدر السابق،   21
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َنهُ َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السهيِ َئُة : ﴿موجها  يف هذا السياق َنَك َوبَ ي ْ َعَداَوٌة َكأَنهُه  اْدَفْع ًِبلهِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الهِذي بَ ي ْ
َلتْ ] ﴾َوَما يُ َلقهاَها ِإاله الهِذيَن َصَبُوا َوَما يُ َلقهاَها ِإاله ُذو َحظٍ  َعِظيمٍ  )*( َوِلٌّ َحَِيمٌ  َوَمْن »:  وقال ،[35-34:ُفص ِّ
ُ ، وَ يُ ، َوَمْن يَ َتَصرب ْ ، َوَمْن َيْستَ ْغنِّ يُ ْغنِّهِّ اَّلل ُ َّلل ُ َيْستَ ْعفِّْف يُعِّف ُه ا ُْه اَّلل   ،22«َما أُْعطَِّي َأَحٌد َعطَاء  َخرْي ا َوَأْوَسَع مِّْن الص رْبِّ َصربِّ 
ََحد  إِّال  لِّ وقال  ُْؤمِّنِّ، إِّن  أَْمرَُه ُكل ُه َخرْيٌ، َولَْيَس َذاَك ألِّ
َْمرِّ امل  ،َفَكاَن َخرْي ا لَهُ  رَ ْلُمْؤمِّنِّ: إِّْن َأَصابَ ْتُه َسر اُء َشكَ : »َعَجب ا ألِّ
، فالصرب مفتاح الفرج كما قيل، وهو من أجل  خصال اخلري وأعظمها أجرا  قال 23َضر اُء َصرَبَ َفَكاَن َخرْي ا لَُه«َوإِّْن َأَصابَ ْتهُ 
َا يُ َوَّفه الصهاِبُروَن َأْجَرُهْم بَِغْيِ ﴿سبحانه:   ب.ئوقد أمر هللا به يف قضاء احلوائج ونزول املصا [10 :]الزمر ﴾ِحَسابٍ  ِإَّنه
 .بني الطرفنيشرتكة ممسؤولية ملة ااء أسرة متكبن: سابعالألمر ا
 رتكةمش بناءِّ أسرة  ُمتكامِّلة  لقد شرع اإلسالم الزواج وندب الزوجني منُذ اللحظة األوىل إىل العناية الفائقة يف 
الد القياَم على تربية األو  يةمهى أسس  ومعايري أمر هبا الشرع احلكيم، كما لفت الزوجني إىل أتقوم عل مِّْن مجيعِّ الوجوه،
ية والدينية واخلُُلقية والسلوكية،   تضييعِّ ي وعدم أن األسر الشمح لهما اإلسالُم مسؤوليَة كما ورعايتِّهم مَِّن الناحية الصح ِّ
ال: »إِّن  هللَا ق أن  النب    نِّ احلََْسنِّ عَ حب ان وغريُه  نُ التقصريِّ يف الرعاية والتوجيه، وقد روى ابحذرمها من األسرة و 
فالزوُج راع  يف بيته وُمْؤمَتٌَن على َمْن  ،24رَتَْعاُه: َأَحفَِّظ أَْم َضي َع؟ َحىت  َيْسَأَل الر ُجَل َعْن َأْهلِّ بَ ْيتِّهِّ«َسائٌِّل ُكل  رَاع  َعم ا اسْ 
وتعليمهم ما أوجب هللا عليهم من فرائض  تربية األوالد وأتديبهم اتِّقِّه مسؤوليةُ حتت واليته مِّْن زوجة  وأوالد ، وتَ َقُع على ع
شرائح اإلسالم، على منهاج النبوة، ووقايتهم من االحنرافات الفكرية والسلوكية، واحملافظة عليهم من رفقاء السوء، الدين و 
ة ياملسؤولف عن لطبوي يتحدث فاحلديث النب .وُحْسنِّ العِّْشرةِّ عليهم اإلنفاق ومن مساوئ األخالق، ورعاية مصاحلهم و 
ما ميلك من مواهب، حىت يعينه كات الطرف اآلخر و ود لتقوية ملبذال ما وسعتها اجله، وأن عليهما أن يوجنياخللقية للز 
 يف احلياة. أهدافه وأغراضه ق على حتقي
ها وحافظٌة ملالِّهراعيٌة و   مِّْن جهتها   واملرأة ونظافته تها يوُموك لٌة حُبْسنِّ تدبريِّ ب، وأوالده ُمْؤمتَنٌة على بيت زوجِّ
تعتين هبم وتنشئهم تنشئة  صاحلة، وتغرس يف نفوسهم القيم  وطاعةِّ زوجها وخدمتِّه وتربيةِّ أوالدها؛ فهي هلم قدوٌة صاحلةٌ 
 
 .1469، حديث رقم: 122، ص2ج ،اب الزكاة، ابب االستعفاف عن املسألةكت  صحيح البخاري، املصدر السابق، 22
 .2999، حديث رقم: 2295، ص4ج كتاب الزهد، ابب املؤمن أمره كله خري،السابق،  صحيح مسلم، املصدر  23
 : مؤسسة الرسالة، ريوت)ب، ب األرنؤوطشعيحتقيق: صحيح ابن حبان،  ،ه (354بو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: مي، أحممد بن حبان، التمي خرجه أ 24
دار اب وزير للنشر : دة، )جالتعليقات احلسان على صحيح ابن حبانال األلباين، ، وق4493، حديث رقم: 345، ص10م(، ج1993 ه/1414، 2ط
 ، احلديث حسن ولكنه مرسل. 4476، حديث رقم: 465، ص6ج ،(م 2003 /ه  1424، 1طلتوزيع، وا
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َن وغريها مِّ ة هللا ورسوله، والقيام ابحلقوق والواجبات اليت تبدأ حبق هللا وحق الوالدين، واألخالق وأتصل يف نفوسهم حمب
غل نشوتال هتمله وايهتا فتها على سلم أولالزوجة جيب أن تقدم بيفاليت تَتكاَمُل هبا مع مسؤولية الزوج،  واألعمال ظائفالو 
ْفظِّ النفوس واألموال  كثرة الزايرات لصاحباهتا.عنه ب وقد جاء يف احلديثِّ ما يُقر ُِّر مسؤوليَة ُكل ِّ فرد  فيما وُكَِّل إليه مِّْن حِّ
َْرأَُة رَاعَِّيٌة َعَلى َأْهلِّ بَ ْيتِّ َعْن َرعِّي   ولٌ : »َوالر ُجُل رَاع  َعَلى َأْهلِّ بَ ْيتِّهِّ َوُهَو َمْسئُ يت يف قوله ورعايةِّ َمصالِّحِّ الب
تِّهِّ، َوامل
ُهْم« َها َوَوَلدِّهِّ َوهَِّي َمْسُئولٌَة َعن ْ ُحْسنِّ و يف النفقة  ، قال البغوي   رمحه هللا : »ورعايُة الرجلِّ أهَله ابلقيام عليهم ابحلق ِّ 25َزْوجِّ
، هانبل هذا الرعاية ال شك يف .26 بيتِّه والتعه دِّ خَلَدمِّه وأضيافِّه«التدبري يف أمرِّ  العِّْشرة، ورعايُة املرأةِّ يف بيتِّ زوجها حُبْسنِّ 
  يعزز االنتمار لألسرة ويقوي الروابط بني أفراد األسرة مجيعا .بة يف االستمرار و يقوى الرغ نفسي مقصد  ألهنا
كل فرد من أفراد األسرة وما   مشرتكة تقرير مسؤوليةاحلديَث ركيزٌة أساسيٌة يف هذا أن   علم على ذي خيفى وال
ْمنَ  جيب عليه من ، ووجوبِّ هد يءِّ األسرة، والتكاملِّ يف الوظائف واألعمال، والرعايةِّ لَِّما حتت بنا احلقوق والواجبات ضِّ
ستوى التفكري لدى كل ن احلديث يهدف إىل االرتقاء مبكما أ  .على َأْكَملِّ وجه  وَأْحَسنِّ أداء   ذه املسؤوليةم هبالقيا
لطرف شخصية وتلبية حاجاته دون النظر يف حاجات االإال يف ذاته ومصاحله يفكر يكون أًننيا ، ال   الطرف حىت
وحيث  ،أي حيث احرتام العقل والر وجنيز عيل مبدأ الشورى بني الما نقصد ابلتدبري املشرتك فإننا نقصد تفآلخر. وحينا
ذه تعاون املسؤويل، من أجل إعادة االعتبار هلوالإىل رسم اخلطط املشرتكة الدكتاتورية يف التفكري األًن والذاتية و البعد عن 
 يمت على أساس مقدس وغليظ.واليت أقية ناملؤسسة الراب
قوية حلياة زوجية  كفيلة إبذن هللا عز وجل، بتشييد دعائم  يوه ،مستنبطة من كتاب هللافهذه األمور السبعة، 
بدوره  سعيد، وبيئة اجتماعية متميزة تتكون من أب وأم وأبناء وبنات وأحفاد، كل يقوممستقرة، وبناء عش أسري 
ا عن التوترات واخلالفات املهددة حلصن األسرة احلصني، وكما   قال الشاعر:ومسؤولياته بعيد 
َواًنَ انَعِّيُب َزَمانَ َنا َوالَعْيُب فِّيَنا ** َوَما لَِّزمَ   .27نَِّنا َعْيٌب سِّ
 
َ َوَأطِّيُعوا الر ُسولَ ﴿كتاب األحكام، ابب قوله تعاىل صدر السابق،  صحيح البخاري، امل 25  .7138، حديث رقم: 62، ص9ج،  ۚ﴾َوَأطِّيُعوا اَّلل 
حممد زهري -شعيب األرنؤوط، حتقيق: شرح السنة ،ه (516املتوىف: مد بن الفراء البغوي الشافعي )حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حم26 
 .62، ص10(، جم1983 /ه 1403، 2ط املكتب اإلسالمي، ، دمشق:بريوت) ، الشاويش
 2002مايو أاير / ، 15، طالعلم للماليني دار)د.م:  ،ألعالما ،ه (1396حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف:  خري الدين بن حممود بن 27
، : " شاعرقال يف التعريف به  –لنكك أبو احلسني البصري د بن جعفر بن وهو حممد بن حم –للصاحب ابن لنكك ، ونسب هذا البيت 20، ص7ج(، م
: بيت املعروف وهو صاحب ال، وهجاء شعراء عصره، جلها يف شكوى الزمان وأهله ، وقال: أكثر شعره ملح وطرفد البصرة وصدر أدابئها وصفه الثعالب بفر 
 " نعيب زماننا والعيب فينا " انتهى. 
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عية، وهذه سنة  ينطق ابحلق، ويرشدًن إىل ما فيه قوام حياتنا الشخصية واألسرية واالجتمافهذا كتاب هللا
إىل  خصوصا  واملسلمني  عموما  ترشدًن إىل ما فيه صالح معاشنا ومعادًن، وما أحوج اإلنسانية  - -املصطفى األكرم 
يف زمن يعج ابملكدرات والضغوط و والطمأنينة، ففيهما مصادر السعادة والراحة  ––هم يإىل كتاب رهبم وسنة نب ةعودال
الفات اخلشك  املكدرات، ومنها بالهذه من كل  واألمان واملهرب ى القرآن امللجأ واملالذ النفسية واالقتصادية جند يف هد
ؤرقة ظواهر السلبية، ومنها ظاهرة الطالق امللالزوجية، وابالستنارة بتوجيهات من خلق هذا اإلنسان وما حوله جند أن ا
 قد تالشت متام ا، وهلل األمر من قبل ومن بعد.
 هنتائجخامتة البحث و 
 يت: نتائج البحث ما أيإن من أهم 
ال بد من عقد ف، بهف حنرااالدم لتثبيته وع ينية وخلقيةد رةضرو  ته االجتماعيةنقيادة سفيقاصد الزواج قبل . الوعي مب1
وقطع واج من الطرفني حىت يتجنبوا مزالق الوقوع يف ُماطر التعصب والغضب الشديد ب ابلز خصصة ملن يرغتدورات م
 . وقطع النسل وتشتيته األرحام
َنُكْم ِإنه اَّللهَ ﴿ة مأخوذة من قوله تعاىل: اعد حتمي الزواج بعد تقوى هللا قمن أهم القواعد اليت . 2 َواَل تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ
 من مراعاة العواطف نفسية ومقصد نبيل ملا فيهفتقدير جهود الطرف اآلخر عملية  [.237البقرة: ] ﴾تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌ  اِبَِ 
 وتقدير املشاعر. 
من آالم نفسية، وأن الفراق ها وما فيالُعُنوسة، ة نفس الوقت أن تتذكر املرأة حيايف و  ةأن يتذكر الرجل حياة العزوبي. 3
 ني األسرتني. طع العالئق بل األوالد وقيت مش تلك احلياة الصعبة، ًنهيك عن تشتىلهو عودة حتمية إ
واألمانة صدق لتزام ابلتعاد الثقة بني الطرفني. كما أن االبه تسضل عالج إلزالة الشكوك و أ هو أفرتاف ابخلطإن االع. 4
 إىل السعادة بينهما. ني األزواج هي الطريق ة بواألخالص يف العالق
 املصادر واملراجع قائمة
 ،بيان يف أتويل القرآنجامع ال، ه (310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف: 
 .(م 2000/ه 1420، 1، طمؤسسة الرسالة ،م.د)أمحد حممد شاكر حتقيق: 
 ،ه (405ري املعروف اببن البيع )املتوىف: و أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد الضب الطهماين النيساب
 .م(1411/1990، 1، طدار الكتب العلمية)بريوت:  ،احتقيق: مصطفى عبد القادر عط ،املستدرك على الصحيحني
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 . (م1968/ه 1388، طد. ،القاهرة: مكتبة القاهرة، )املغينموفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة، 
حسن عبد ق: يقحت، السنن الكبى ،ه (303النسائي )املتوىف: بن علي اخلراساين،  أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب
 .(م 2001/ه  1421، 1، طمؤسسة الرسالة :بريوت) ،املنعم شلب
ط، د:، )بريوت: املكتب اإلسالمي، ع الصغي وزَيداتهصحيح اجلامه (، 1420حممد ًنصر الدين األلباين )املتوىف: 
 .(د:ت
، حتقيق: الروض الداين )املعجم الصغي(، ه (360لخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف: لسليمان بن أمحد ا
 .(م1985 ه/1405، 1ط ر،دار عما ،املكتب اإلسالمي :عمان ، )بريوت، حممد شكور حممود احلاج أمرير
دار : ، )بريوتالعقد الفريد، (ه 328ملتوىف: أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد املعروف اببن عبد ربه األندلسي )ا
 .(ه1404، 1ط الكتب العلمية،
ْستاين )املتوىف: أ جِّ حَمم د  -شَعيب األرنؤوط ق: يقحت، سنن أيب داود ،ه (275بو داود سليمان بن األشعث األزدي الس ِّ
 .(م 2009/ه  1430، 1، طدار الرسالة م،:د) ،امِّل قره بلليك
يب احللب لباطفى اصومطبعة م مكتبةركة ، )مصر: شتفسي املراغي، ه (1371أمحد بن مصطفى املراغي )املتوىف: 
 .م(1946ه /1365، 1وأوالده مبصر، ط
)ابن كثري(،  تفسي القرآن العظيمه (، 774ي مث الدمشقي )املتوىف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصر 
 .ه (1419، 1ون، طلمية، منشورات حممد علي بيضعحتقيق: حممد حسني مشس الدين )بريوت: دار الكتب ال
، ق: حممد فؤاد عبد الباقييقحت، صحيح مسلم، ه (261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:
 .، د.ط، د.ت(دار إحياء الرتاث العريب )بريوت:
 ،ق: حممد زهري بن ًنصر الناصريقحت، بخاريلصحيح ا ،ه (256توىف: )امل حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي
 .ه (1422، 1، طدار طوق النجاة )د.م:
، شعيب األرنؤوطحتقيق: صحيح ابن حبان،  ،ه (354مي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: حممد بن حبان، التمي
 .م(1993 ه/1414، 2ط : مؤسسة الرسالة،ريوت)ب
 2003 /ه  1424، 1طدار اب وزير للنشر والتوزيع، : دة، )جح ابن حبانيالتعليقات احلسان على صحاأللباين، 
 .(م
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، حتقيق: شرح السنة ،ه (516حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: 
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